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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

شهـد المسـار السيـاسي العـراقي في الـنصف الثـاني من
العـــام الحـــالـي مـتغـيـــرات مهـمـــة وحــســـاســـة اوجـــدت
خلافــات وتــوجهــات جــديــدة تـصــاعــدت وتـيــرتهــا مع
قـضايـا اخرى مهـمة علـى الصعيـد الدولـي واخرى في
الـشـأن الــداخلي للـولايــات المتحـدة الامــريكيـة فـضلا

عن التوتر الاقليمي في الخليج.
مــن الملاحــظ ان طـبــيعـــة الخلافـــات الـــسـيـــاسـيـــة في
العـراق عـادة مــا تتخـذ طـابعــا آنيـا أي انهــا تنـشــأ من
مــواقف دفــاعيــة تـثيــرهــا قـضــايــا عــارضــة مـنهــا علــى
سبيل المثـال قضيـة وزير الـثقافـة وايضـا قضيـة رئيس
البـرلمان محـمود المشهـداني وهناك خلافـات اخرى قد

ـ ـ ـ ـ

المقدمة
أن استـعمــال سلاح أو سلـطــة الغـــذاء من
قبل الـدول الـكبــرى وخصـوصـا الـولايـات
المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة بــــات مــن تقــــالـيــــد
سيـاستهـا الخـارجيـة وهي تـستغله بـشكل
خاص في سـنوات الانـتاج العـالمي الصعـبة
عنـدمـا يـنقص عـرض الحبـوب ولقـد كـان
هنـــري كيـسـنجــر وزيــر خـــارجيــة امــريكــا
الاســبق قـــــد هـــــدد علــنـــــاً خلال الحــظـــــر
الـــنـفــــطـــي الـعـــــــربـــي عـــــــام 1973 )حـــــــرب
تــشـــريـن( بقـــدرة الغـــرب علـــى اسـتعـمـــال
سلاح التجـويع ضـد الأمـة العـربيـة وهـذا
مـــا قـــامـت بـه فعلاً ضـــد العـــراق في أوائل
التسعـينيات وكـانت نتيجـة أكثر من )13(
عــــامــــاً مـن الحــصـــــار الغــــذائــي أضعــــاف
العــــراق وانهـيــــاره ومـن ثـم احـتـلاله عــــام
2003 وأنه لأمـر ذو دلالــة أن يكــون عنـوان
النفـط مقـابل الغـذاء أحــد عنــاوين ذلك
الحـصــــار. ويكـــشف هـنـــري كـيــسـنجـــر في
مــذكــراته سـنــوات الفــوران )الاضـطــراب(
 ((Years of Upheavalعـــن كـــيـفـــيــــــــة
استخدام سلاح الحبوب كوسيلة للضغط
والمقايـضة على بعض القرارات السياسية
السـوفيـاتيـة ويفصـح عن كيفيـة المسـاومة
مع الـــســــوفـيــــات آنــــذاك لـ " الــــربــط بـين
هجـرة اليهود الـسوفيـات وعقد الاتـفاقات
الـتجــاريــة " وأنه لأمــر ذو دلالـــة أن يكــون
عـنـــوان هـــذا القــسـم مـن كـتـــاب المـــذكـــرات
الــــضخــم هــــــو " الحــبــــــوب والمهــــــاجــــــرون"
) (Crain and Emigrantsوأن يقفـــز
عـــــدد الـــــذيــن ســمـح لهــم بـــــالـهجـــــرة مــن
الــيهــــود الـــســــوفـيــــات نـتــيجـــــة للـــضغــط
الغــذائي والـتجــاري من )400( عــام 1968
الـى نحـو )35( الفـاً عـام .1973 ان تفـاقم
وتصاعـد التهديد للامـن الغذائي العربي
بلـغ أحيــانــاً مــستــويــات حــرجـــة ولتــشكل
ســيفـــاً مـــسلــطـــاً فـــوق الـــرؤوس في عـــالـم
تشتد فـيه حمى التنـافس للسيـطرة على
الاســــواق ويــــزداد فــيه اســتخــــدام الغــــذاء
كـوسيلـة للضغـط الاقتصـادي والسيـاسي
نتـيجــة لتـوسـيع الفجــوة الغــذائيـة الـتي
يعـانـيهــا العـرب وبــالتـالـي أبقـاء الجـسـد
العـربـي ضعيفـاً قــابلاً للاختـراق ومـن ثم
تـسهيل عـمليــة الهيـمنـة والـسـيطـرة علـى
ثــروات ومقــدرات الــوطـن العــربـي . ولقــد
أدى أستيراد المـواد الغذائية بمعدلات نمو
متـزايـدة الـى هـزات قـويـة أصـابـت الامن
الغــذائـي العــربـي خـلال العقــود الـثلاثــة
الماضيـة نتيجة لقصور الطـاقة الانتاجية
الـــزراعـيـــة العـــربـيـــة عـن تـــأمـين حـــاجـــات
الاســتهلاك بــسـبـب أسـتهـــداف مقـــومـــات
الامن الغــذائي العـربـي من قـبل مهـددات
خارجـية وداخليـة للامن الغذائـي العربي
الأمـــــر الـــــذي جـعل مــن عــملــيـــــة تـــــأمــين
الغـــذاء واحـــدة مـن أكـبـــر المعــضلات الـتـي
تـواجه الاقطـار العـربيـة وتجعلهـا عـرضـة
للـــضغــــوط الـــسـيــــاسـيــــة والاقـتــصــــاديــــة
والاجـتمــاعيـة الخــارجيـة وبمـا يـتنـاقـض
مع مـصالحهـا الحقيقيـة .ولذلك وجـدنا
مـــن المفــيــــــد لــنـــــــا القــــــاء الـــضـــــــوء علــــــى
الاشكاليـات الناجـمة عن العجـز الغذائي

في الوطن العربي وتداعياتها .
مفهوم الامن الغذائي

لقـــــد أصـــبح الاهــتــمـــــام بمـفهـــــوم الامــن
الغــــــذائــي يــــظهــــــر بــــشــكل كــبــيــــــر مــنــــــذ
الـــــســـبـعـــيـــنـــيـــــــات مـــن الـقـــــــرن المـــــــاضـــي،
وبــــــالـــتحــــــديــــــد عــنــــــدمـــــــا ألقــت الازمــــــة
الاقتـصــاديــة بـضلالهــا علــى دول العـــالم
الثـالث لـذا أنعقـد مـؤتمـر الغـذاء العـالمي
عـام 1974 حيث شهـد هـذا المـؤتمـر أنبثـاق
هـيـئـــة تهـتـم بــالـبحـث والمـتـــابعــة لمــشـكلــة
الغـذاء في العالم عرفت )بالمجلس العالمي
لـلتغـذيـة( هـدفهــا متـابعــة تطــور الانتـاج
الغـــــذائــي العـــــالمــي وأوضـــــاع ســـــوق المـــــواد
الغـــــذائــيــــــة والعــمـل علـــــى الاســتجـــــابـــــة
الفعـالـة لاحـتيـاجــات البلــدان النــاميـة .
وفي ضـــوء ذلـك ظهـــر عـــدد مـن المفـــاهـيـم
للامـن الغذائي سوف نتطـرق الى بعضها
بــالقـدر الــذي يحــدد لنــا المعنـى الــواضح

لمفهوم الامن الغذائي. 
فعلـى الـصعيـد الــدولي حــددت )منـظمـة
الاغذيـة والزراعة( التـابعة للأمم المتحدة
مفهـوم الامن الغـذائي حـددته بـالعبـارات
التــاليــة ) ضمــان حصـول كل الافـراد وفي
كل الاوقــــات علــــى كفـــايــتهـم مــن الغـــذاء
الـذي يجمـع بين النـوعيـة والـسلامـة. كي
يـعيـشـــوا حيــاة نـشـطــة مــوفــورة الـصحــة
ولايــتـــــأتـــــى ذلـك الا بــتـــــوفــيـــــر إمـــــدادات
غــذائـيــة مــسـتقـــرة تكــون مـتــاحــة مــاديــاً
وأقتـصــاديــاً للـجمـيع (. وعـــربيــاً )حــددت
المـنـظـمـــة العـــربـيـــة للـتـنـمـيـــة الـــزراعـيـــة(
مـفهـــومــــاً للأمــن الغـــذائــي علـــى الــنحـــو

يبدو أن مـنطقة وزيـرستان البـاكستـانية ستـدخل التاريخ
- إن لم تـكن قــد دخلـته فعلا - كــواحـــدة من أهـم معــاقل
تصـديـر الإرهـابيـين والانتحـاريين إلـى أوروبـا وغيـرهـا في
العقـد الحــالي، و ربمــا العقــود التــاليـة إن تـركـت من دون

سيطرة. 
إذ لم تعـد الأدلــة اليــوم مقتـصــرة علـى مــا تم جمـعه من
معلــومــات حــول الأشخــاص الـــذين تــورطــوا في هـجمــات
الــســـابع مـن تمـــوز 2005 علـــى وســـائل الـنـقل العـــامـــة في
لنـدن، أو في حـوادث مـشــابهـة أخـرى في بـريـطــانيــا خلال
الـــسـنـتـين المــــاضـيـتــين، ومعــظــمهـم ثـبــت انه عــــرج علــــى
وزيـرستــان وتلقن علـوم الكـراهيـة والـتطـرف في مـدارسهـا

وتلقى فنون التفجير والقتل والعنف في معسكراتها. 
فالمخطط الـذي أحبطته السلـطات الألمانيـة أوائل الشهر
الجــــاري لــضــــرب مـنـــشـــــآت ومحــــال ومــــراكــــز يــــرتــــادهــــا
الأمـــريكـيــون في ألمــانـيــا، بــات هــو الآخــر يــشـيــر بــأصـــابع
الاتهـــام إلـــى وزيـــرسـتــــان بحــسـب مـــا تــســـرب عـن صلات
وروابط و تاريخ المتورطين الـرئيسيين فيه، وهم اثنان من
الألمان الـلذيـن تحولا إلـى الإسلام ومـواطن تـركي مـسلم.
هــــذا نــــاهـيـك عـن تــطـــــابق الــــوســـــائل الـتـي كــــان هــــؤلاء
يعتـزمــون استخـدامهــا للقيـام بعـمليـاتهـم مع تلك الـتي
اســتخــــدمـت في لـنـــــدن وأودت بحـيـــــاة 56 شخــصــــا، وهـي
المحــــالــيل الـكـيـمـيــــاويــــة المـتــــوفــــرة في الأســــواق مـن نــــوع
"هيــدروجين بيــروكسـايـد" الـذي يمـكن عن طـريق تـركيـزه

وخلطه بمواد أخرى صنع قنابل شديدة الانفجار.
وطـبقــا لمــا ذكــرته المــدعيــة الـفيــدراليــة العــامــة في ألمــانيــا
"مــونـيكــا هــارمــس" فــان اثـنـين مـن هــؤلاء الـثلاثــة تـبـين
أنهمـا تـدربـا علـى أعمـال الـتفجيـر والقتل في وزيـرستـان.
وهـذا لا يختلف عمـا قالته مـصادر الـشرطـة الألمانـية من
أن تحقيقـاتهـا قـادتهـا إلـى أن الـرجـال الثلاثـة أعضـاء في
خلية مـرتبطة بـالحركة الإسلامـية الاوزبكية الـتي تسعى
إلـى الإطاحة بحكم الـرئيس إسلام كريمـوف العلماني في
طـشقنــد، والتـي سبق أن أعلـنت مـسـؤولـيتهـا عـن تفجيـر
انـتحــاري في تمــوز 2004 بــالقــرب مـن سفـــارتي الــولايــات
المـتحدة و إسـرائيل في العـاصمـة الاوزبكيـة. فهذه الحـركة
كمـا هو معلوم كـانت تتخذ مـن أفغانستـان معقلا لها، ثم
اضطرت بعد سقوط نظام طالبان في تشرين الاول 2001
إلى الانـتقال تحت قيادة زعيـمها "طاهر يـولداشيف" إلى
وزيــــرسـتــــان الـتـي تحــــولـت إلــــى بــــؤرة لــتجـمـع مقــــاتلـين
وجمــاعــات أصــوليــة متـطــرفــة من دول عــدة، لاسـيمــا أن
سكـان هـذه المـنطقـة بجـزءيهـا الـشمــالي والجنـوبي عـرف
عنهـم تشـددهم الـديـني وتعـاطـفهم مع طـالبـان وتنـظيم
القــاعــدة بــدلـيل صــور بـن لادن المعــروضــة في أســـواقهـم،

ومدارسهم الدينية التي تدرس فكره المتطرف.
وكـتب البـاحـث المتخـصص في شـؤون الحـركـات الأصـوليـة
"سيــد سلـيم شـاهـزاد"، وهـو مـطلـع وملم تمـامـا بـأوضـاع
وزيـرستان بحكـم انتمائـه إلى باكـستان، مـؤخرا بحـثا ذكر
فيه أن المقـاتلين الأجـانب في هـذه المـنطقـة مـوزعـون علـى
معـــسكــــرات مخــتلفــــة بحــسـب جـنــسـيــــاتهـم، وأن الـــذيـن
يقـومـون علـى تــدريبهـم هم ثلاثـة من قـادة القـاعـدة: ابـو
نـــاصـــر المــســـؤول عـن تـــدريـب المقــــاتلـين الـبـــاكــسـتـــانـيـين
والــصـيـنـيـين الاوغــــور القــــادمـين مــن إقلـيـم تــــركـــسـتــــان
الــشـــرقـيـــة، وابــــو عكـــاش المــســـؤول عـن تـــدريـب المقـــاتلـين
الاوزبك والـطــاجـيك، وابـــو حنـيفــة المـســـؤول عن تـــدريب
المـقـــــــاتـلــين الـعـــــــرب والأكـــــــراد والأتـــــــراك والــبـــــــوســنــيــين
والأوروبـيـين. ويـضـيف الـبـــاحـث الـبـــاكــسـتـــانـي أن القـــادة
الـثلاثــة اضـطـــروا في الفـتــرة الأخـيــرة إلــى الانـتقـــال مع
مقـــاتلـيهـم إلـــى مـــواقع معـــزولـــة علـــى حـــدود بـــاكــسـتـــان
المتــاخمــة لأفغــانــستــان مـثل "شــاوال"، مـن بعــد أن كــانــوا
يتركـزون في "ميرعلي"، وذلك نـتيجة لمصادمـات دموية ما
بين الـقبــائل المحـليــة المــؤيــدة لهـم و تلك الـتي تحـملـهم
مسـؤوليـة الضـربـات الجـويـة البـاكـستـانيـة ضـد المـنطقـة.
هــذه المصـادمـات الـتي يقـال أنهـا تـسـببـت أيضـا في مـقتل

المئات من المسلحين الاوزبك.
وعلـيـه يمكـن القـــول أن الـــرجـــال الـثلاثـــة المـتـــورطـين في
المخــطــط الألمــــانـي، إن لـم يـكــــونــــوا قــــد تــــدربــــوا فـعلا في
المعـسكــر التــابع لأبي حـنيفـة في وزيــرستـان مـثلمـا قــالت
المدعية العامة الألمانية، فإنهم في الأقل كانوا على اتصال
بـأبي حـنيفــة أو بتلامـذته الأجـانب مـن أولئك الـذين إذا
ما استعصى عليهم دخول أوروبا لتنفيذ عمليات إرهابية
مـا، لجـأوا إلـى الاستعـانـة بمعـارفهـم ونشـر مــا تعلمـوه في
أوســاطـهم وتحــريـضهـم علــى تنـفيــذ الأعمــال الإرهــابيــة

نيابة عنهم.
ويـبــــدو أن في جعـبــــة الـــسلــطــــات الألمــــانـيــــة الـكـثـيــــر مـن
التفاصـيل التي لم تكـشف عنها بعـد حول دور وزيـرستان
في ذلك المخطط الإجرامي، خاصة أنها أعلنت أنها كانت
تـــراقب الــرجــال الـثلاثـــة وتتـبع اتـصــالاتهـم منــذ كــانــون
الاول 2006، هــــذا فـــضلا عـن الــتفــــاصــيل الـتـي حـــصلـت
عليهـا من حملات الـتوقـيف والاعتقـالات التـاليـة و التي
شـــملــت حــتــــــى الآن عــــشـــــــرة أشخـــــــاص معـــظـــمهــم مــن
الجنــسيـتين الألمــانيــة والتــركيـة، و بـينـهم في الأقل واحـد
من باكـستان و آخر من لـبنان. و المثير في هـذه التوقيفات
هــــو أنهــــا شــملـت أول مــــرة في تــــاريخ ألمــــانـيــــا أشخــــاصــــا
يحـملــون الجـنـسـيــة الـتــركـيــة، و هــذا في حــد ذاته تـطــور
خطـر و باعث على القلق كون ألمـانيا تحتضن الملايين من

الأتراك.
أمـا الـولايــات المتحــدة، التـي استهـدف المخـطط تحـديـدا
قــاعــدتهــا العــسكــريــة بــالقـــرب من فـــرانكفــورت )قــاعــدة
رامــشـتــايـن( و أمــاكـن الـتــرفـيه الألمــانـيــة الـتـي يــرتــادهــا
جـنــــودهـــــا، فقــــد تــــدفـعهــــا الأدلــــة المــتجــمعــــة حــــول دور
وزيـرستـان في المخطـط إلى الـتخلي عن تـرددها و حـذرها
في القـيــــام بعــملـيــــات عـــسـكــــريــــة واسعــــة داخل الأراضـي
الباكـستانيـة في وزيرستـان وسواهـا من معاقـل الإرهابيين
الخــارجــة عـن نـطــاق سـيـطــرة الــدولــة الـبــاكــسـتــانـيــة. و
المعــروف أن واشنـطن لـئن هـددت بـطــريقــة غيــر مبـاشـرة
بـالقيـام بمثـل هذه الخـطوة أكـثر مـن مرة، فـإنهـا التـزمت
حـتـــى الآن الـصـبـــر خـــوفـــا مـن جـــرح كـبـــريـــاء المـــؤســســـة
العـسكرية الـباكستـانية الحليفـة أو التسبب في انقـسامها
وبــالتــالي زيــادة متــاعب الــرئيــس البــاكــستــانـي الجنــرال
برويـز مشـرف الذي يعـاني نظـامه أصلا أوضـاعاً داخلـية

حرجة و متفاقمة.
بقـي أن نقـــول: إذا كـــانـت ألمـــانـيـــا قـــد نجحـت في إحـبـــاط
المخــطــط المـــذكـــور قـبل تـنفـيـــذه و اعـتقـــال المـتـــورطـين و
المشتبهين فيه، فيمـا عدا تركياً يقال انه تمكن من السفر
إلى الخـارج، بفضل جاهزيتهـا و خبرتها الطـويلة منذ أن
كـــانـت مــســـرحـــا لأكـثـــر مـن عـملـيـــة إرهـــابـيـــة قـــامـت بهـــا
مـنـظـمـــات شـــرق أوسـطـيـــة ثـــوريـــة أو مـنـظـمـــات ألمـــانـيـــة
راديكـــالـيـــة مـثل "بـــادرملـيـنهـــوف" في سـبعـيـنـيـــات القـــرن
المـــاضــي، فهل تــسـتـطـيع دول أخـــرى تـــدارك هـــذا الـــوبـــاء

الفتاك القادم من وزيرستان قبل تفشيه في أجسادها؟

الأصابع تشير مرة أخرى
إلى "وزيرستان"

ــــــدنـــي ــــــدالله الم ـد. عـــب ـ
ــــن ـاكــــاديمـي-الــبحــــري
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المتحـدة الامـريـكيـة والـكيـان الـصهيــوني
وحـلفــــــائهـــم للــتـــضــيـق علـــــى حـــــاجـــــات
الانـــســــان الغــــذائـيــــة لاثــــارة حـــســــاسـيــــة
الفئـات الـشعـبيـة الـواسعـة ذات الـدخـول
المحدودة عـلى أرتفـاع اسعار ونـدرة السلع
الـغذائيـة واستغلال ردود فعـلها الغـاضبة
لـتفـــويـض أسـتقـــرار الانـظـمـــة العـــربـيـــة
وتعــطــيل عــملــيـــــة الــتــنــمــيـــــة في الـــــدول
العـربية ومن الامثلة عـلى ذلك أنتفاضة
الخبـز الشهيـرة في القاهـرة والاسكنـدرية
في كـــــــــــانـــــــــــون الــــثـــــــــــانــــي 1977 كـــــــــــذلــك
الاحتجـاجــات والاضطـرابـات في العـديـد
من سنوات الثـمانينيات والـتسعينيات في
تـــونــس والجـــزائــــر العـــاصـمـــة والـــربـــاط
والاردن. إن الـعـجــــــــز الـغــــــــذائـــي يـــثـــيــــــــر
التساؤلات الجوهـرية حول كفاءة ونزاهة
الحكـومــات والنـظم الحــاكمـة في الــوطن

العربي .
ج. سيـاسياً . إن الـعجز الغـذائي يعني في
عـالم اليـوم التبعـية الغـذائيـة التـي تعني
بـــدورهـــا الخــضـــوع لمخــطــطـــات وأطـمـــاع
ومصـالح الدول الموردة ) المـانحة( وأهمها
وأولها الـيوم الولايـات المتحدة الامـريكية
ثم الاتحــاد الاوربي . لــذلك فــانه غــالبــاً
مـايؤدي الـى تهديـد أو تقييـد أو ابتزاز أو
أرتهان القرار السيـاسي العربي بدرجة أو
بـأخـرى لـتلك القـوى الغـربيــة أي بعبـارة
أدق وفي المحــصلـــة الـنهـــائـيـــة يـــؤدي الـــى
تــبعـيـــة سـيـــاسـيـــة مـن مـنــطـلق أن ) مـن
لايمـلــك قــــــــوتـه لايمـلــك ارادتـه ( وهــــــــذا
ماظهر جلياً خلال العقدين الماضيين في
الـوطن العـربي . إن العـلاقة بـين التبعـية
الغــذائيــة والـتبـعيــة الــسيــاسيــة أو لـنقل
بـين الغـــذاء وثـمـنه الــسـيـــاسـي هـي علـــى
درجـــة من الــوضــوح بـــالنــسبــة لعـــدد من
الاقـطـــار العــربـيـــة المهـمــة وهــذا يـنـطـبق
بـشكل مأساوي علـى العراق اليوم في ظل
مـايعــانيه مـن احتلال امــريكـي . و مصـر
الـتــي تقـتــــرض ) لـكـي تـــــأكل ( قــــروضــــا
تًجـاريـة بفـوائـد عـاليـة أو قـروضـاً مـيسـرة
مـادامت امـريكـا تتفـضل عليهـا وتمنـحها
فـــرصـــة الاسـتفـــادة مـن بـــرنـــامج فـــائـض

الحاصلات الزراعية . 
الخاتمة

إن قراءة تحليلية نقدية عصرية في واقع
الـوطـن العـربـي تبـين أن للـوطـن العــربي
من المـــوارد الارضيــة والمـــائيـــة والبـشــريــة
والـتقنيـة والماديـة ومن الـتجارب مـايكفي
من حيـث المبدأ لتحقيق مـستوى معقول
مـن الاكـتفـــاء الغـــذائـي العـــربـي في حـــال
حـمــــايــــة تلـك المــــوارد وضـمــــان تــــرشـيــــد
استغلالها وحسـن توظيفها . إلا أن ذلك
يـتـــوقف بـــدوره وبـــالـــدرجـــة الاولـــى علـــى
تــوفــر الارادة الــسيــاسيــة الحــرة الــواعيــة
والمصمـمة وعـلى سـيادة الـقرار الـسيـاسي
والانـتــاجـي والاجـتـمــاعـي الــسلـيـم الـتـي
تــشكل أهـم مفــاتـيح الـتنـميــة والـنهـضــة
الشاملة. إن تطوير وتطبيق استراتيجية
تنمـوية كـهذه قـد يتطلـب خوض المـعارك
علــى غيــر جـبهــة داخـليــاً وخــارجيــاً وقــد
يفــــرض وقــــد حـــصلـت فـعلاً مـــــواجهــــات
قــاسـيـــة مع القــوى الـطـــامعــة بـتكــريــس
ومــواصلــة سيـاســة الاستغـلال والهيـمنـة
والسـيطـرة علـى ثـروات ومقـدرات الـوطن
العــربـي وجعله تــابعــاً أو عــاجــزاً غـــذائيــاً
ومـن ثـم سـيــاسـيــاً أو خـــاضعــاً لـتــولـيفــة
منـهمــا معــاً . إن حق الانـســان والأمم في
الـتـنـمـيــــة الــــذاتـيــــة المـــسـتـقلــــة هــــو مـن
الحقـوق الاســاسيـة والمـشـروعـة وهــو حق
أقرته الجمـعية العـامة لـلأمم المتحدة في
منتـصف الثمـانينـيات مـن القرن المـاضي
وذلك في قـرارهـا رقـم 128/41 بتـاريخ 4/
كـــــــانـــــــون الاول / 1986 ) أعـلان الحـق في
التنميـة( وهو حق لامناص من التمسك
به ومن ممــارسته اسـتنـاداً الـى معـطيـات
مـوضـوعيـة ومقـومـات أسـاسيـة لتـحقيق

الامن الغذائي العربي.

ضـعيفـة بقـيت دومـاً اقل مـن مليـار دولار
في الــسـنــة الــواحــدة. أن الــوطـن العــربـي
بــوضعـه التـنمــوي والاسـتهـلاكي الـــراهن
يعــاني عجـزاً غــذائيــاً خطـراً وهـو حــاليـاً
يــسـتهـلك مـن الغـــذاء اكـثـــر بكـثـيـــر ممـــا
ينـتج ، وأن نسب الاكتفـاء الذاتي ) نـسبة
الكميـات المنتجـة الى المتـاح للاستهلاك(
هي حـاليـاً اقل من 60 % بـالنـسبـة لـكثيـر
من المجموعات السلعية الاساسية حسب

المنظمة العربية للتمية الزراعية .
اشكالية العجز الغذائي العربي

إن حـــاجـــة الانــســــان للــطعـــام هـي أكـثـــر
الحـاجات الحاحـاً كونهـا حاجات غـريزية
مـتجــددة ولــذلـك ظلـت مــشـكلــة تــوفـيــر
الـغـــــــــذاء هـــي الـــــــشـغـل الـــــــشـــــــــاغـل لــكـل
المجـتـمعـــات وعلــى مـــر العـصــور تـتــزايــد
حدتها تارة وتخـف تارة اخرى تبعاً لتغير
الظـروف سواء كـانت بـيئيـة أو أقتصـادية
أو سيـاسيـة أو أجتمـاعيـة . أذن فـالمـشكلـة
ليـست وليـدة اليـوم بل تمتـد الـى سنـوات
طويلة ، ولابديل أمام اي بلد وهو يواجه
الانهــيـــــار الـــــراهــن بـــــامــنـه الغـــــذائــي إلا
بــالعـمل لـتنـميــة مــوارده الغـــذائيــة ، لان
البـديل هو المجـاعة أو في أفضـل الظروف
الــوقــوع تحـت الـسـيـطــرة الـتــامــة للــدول
المـصـــدرة للغــذاء أو بـعبــارة أخــرى الــدول
الاقوى أقتصـادياً ومن ثم البقاء في إطار
مـــشـكلـــــة أنعــــدام الامــن الغــــذائـي وهــــذا
مـــاتحـــاول الـــسـتـــراتــيجـيـــة الامــــريكـيـــة
والـصهيــونيـة تـنفيـذه في الــوطن العــربي
وماالعراق وفلسطين إلا انموذجان حيان
لتلك الـستـراتـيجيـة . وعليه فـأن أنعـدام
الامن الغـذائـي أو العجـز الغـذائـي يمكن
تعريفه بأنه )الخوف من أن كمية الغذاء
المتـاح لاتلـبي المتـطلبـات الغـذائيـة الدنـيا
لـلفـــرد في فـتـــرة زمـنـيــــة معـيـنـــة( . وهـــو
نـــوعـــان مـــزمـن وعـــابـــر . فـــانعـــدام الامـن
الغــذائي المــزمن : هـو تغـذيــة غيـر كــافيـة
مـــسـتـمــــرة يـــسـبــبهــــا عــــدم القــــدرة علــــى
تحـصيـل أو أنتــاج الغــذاء ، وهــو يــؤثــر في
الــطــبقــــات والاســــر الاجـتـمــــاعـيــــة الـتـي
تـفتقر على الدوام الـى القدرة على شراء
الغذاء الكـافي وعلى أنتاجه بنفسها . أما
أنعـــدام الامـن الغـــذائـي العـــابـــر )العجـــز
الغــذائي العـابـر( : فهـو هبـوط مـؤقت في
وصــــــول المجــتـــمع والأســــــر لغــــــذاء كــــــاف
ويــنـــتج مــن تـقلـــب الاسعــــــار الغـــــذائــيـــــة
والانـتاج الغذائي أو دخول الاسر لأسباب
مخـتـلفـــة . ويـنــبغـي هـنـــا الــتفــــريق بـين
مـاهـو غـذاء ومـاهي تغـذيـة ، فـالغـذاء هـو
تــوفيـر الـطعــام لمجمـوعـات الـسكـان كـافـة
بيـنمــا تعـني الـتغــذيــة حـصــول الانـســان

على الطعام المتوازن والصحي . 
تداعيات العجز الغذائي العربي

يمكن حـصر التداعيات الـسلبية الخطرة
للـعجــــز الغـــذائــي العـــربــي علـــى الــنحـــو

الأتي:
أ. أقتـصــاديــاً : إن تخــصيــص مبــالـغ من
العـملــة الـصـعبــة تقــدر بـــأكثــر من ) 12-
14( مليــار دولار سنـويــاً لتغـطيـة فـاتـورة
هـذا العجز ، الأمـر الذي يعـني استنـزافاً
للـمــــوارد المــــالـيــــة وارهــــاقـــــاً للاقـتــصــــاد
وبخاصة في الاقطار غير المصدرة للنفط
، وتفــــاقـمـــــاً في عجــــز المـيــــزان الــتجــــاري
الزراعي الخـارجي وتضخيمـاً للمديـونية
في بعــض الاقــطــــار ، ومـن ثـم تـكــــريـــســــاً
ودفعــاً نحـو الـتبـعيـة وأضـراراً بـالـتنـميـة
بمجمـلها ممـا يعنـي إخلالاً كبيـراً للامن
الوطني للاقـطار العربـية ومن ثم للامن
القـــومـي العـــربـي . وعلـيه فـــأن تحــــريك
الـتـنـمـيـــة وتــطـــويـــرهـــا والـتـــركـيــــز علـــى
تحـسين وتطـوير الانتـاج الزراعي بـالذات
سيكـون مـن النـاحيـة المـوضـوعيـة المخـرج
الـــوحـيـــد مـن الـتـبعـيـــة لقـــوى الهـيـمـنـــة

الخارجية . 
ب. اجـتـمـــاعـيـــاً وأمـنـيــــاً . أن سعـي قـــوى
الهيـمنـة الخــارجيــة المتـمثلـة بـالـولايـات

تـوفر لكـل مواطنـيها مـايكفي مـن الغذاء
بـــالكـمـيـــة والـنـــوعـيـــة اللازمـــة للـنــشـــاط
والصحـة مع مراعـاة عدالـة التـوزيع لكل
افــــراد الــــشعـب وبــــالاخــص ذوي الـــــدخل
المحـدود في الــوقت نفـسه تحقق مخـزونـاً
كـافيـاً من الغـذاء يكفيـها علـى الاقل لمدة
ثـلاثة أشهـر كاملـة تلجـأ لها في الـظروف
غيـر الصعبة أو الاضطـرارية مثل ظروف
التوتر السياسي والعسكري في المنطقة.

العجز الغذائي العربي
أن واقع حال الـدول العربـية الـيوم يـؤشر
عجـــزاً مـتفـــاقـمـــاً في الغــــذاء بلغ حـــدوداً
خـطـــرة وجعل الــوطـن العــربـي مـن أكـثــر
مـنــــاطـق العــــالـم تــبعـيــــة ومـن أكـثــــرهــــا
هــــشـــــاشـــــة مــن حــيــث الامــن الغـــــذائــي ،
فـــمعـــــــاضـل الغــــــــذاء في كل مـــن العـــــــراق
والـــــســــــودان ووســــــوريــــــا والاردن ومـــصــــــر
والــصــــومــــال إضــــافــــة الــــى دول مـجلـــس
التعـاون الخليجـي، لاتحتاج الـى توضيح
لـبـيــان عـمق واتــســـاع الفجـــوة الغــذائـيــة
الـتــي يعـــانــيهــــا العـــرب الـيـــوم )الـفجـــوة
الغـــذائـيـــة : هـي المـتــــاح للاسـتـهلاك مـن
المـواد الغـذائيـة ) اي المـستـورد - المصـدر +
المـنــتج مـحلـيــــاً( مــنقــــوصــــاً مــنه المـنــتج
محليـاً والمحصلة هي بـالنهايـة : استيراد
 –تصدير وواضح ان هذه المعادلة تصرف
النـظــر عـن المعــونــات الغــذائيــة المجــانيــة
نـظـــراً لـتفـــاهـتهـــا وعـــدم اسـتـمـــراريـتهـــا
وصعـوبـة قبـولهـا أحيـانـاً اذا مـاعلـمنـا ان
معـظـم المعــونـــات ذات " أثمـــان" سيـــاسيــة
بــاهـظــة وأحـيــانــاً مهـيـنــة وعلــى حـســاب
الحقــــوق والكـــرامــــة العـــربـيــــة ( . ولقـــد
ارتـفعت نـسبـة الاعـتمـاد علـى الاسـتيـراد
لتوفيـر الغذاء خلال عـقدين من الـزمان
من نحـو 27 % خلال الاعـوام 1971-1969
الـــى 44.5 % خلال الاعـــوام   1990-1988
) مقــابل 10.5 % كـمتــوسـط عــام للعـــالم
الـنــــامـي ( . واصــبحــت معــظـم الاقــطــــار
العـــربيــة تعـتمــد علــى الاسـتيــراد وعلــى
المعـونات الاجنبية في تـأمين قسم اساسي
من غـذائها . وقـد تجلى ذلـك في الفجوة
الغــذائيـة العــربيـة )اسـتيــراد - تصـديـر(
التي كـانـت ضيقـة ومحــدودة الاهميـة في
اوائل الـــســبعـيـنــــات مــن القــــرن المــــاضـي
)فـتــــرة الـــطفــــرة الــنفــطـيــــة ومـبــــاشــــرة
سـيــاســـات الانفـتـــاح( وبلغـت مــسـتــويــات
مخـــيفـــــــة في نهــــــايــــــة الــثــمــــــانــيــنــيــــــات
والـتـــسعـيـنـيــــات. لقــــد انـتـقلــت القـيـمــــة
الاجماليـة للفجوة الغذائيـة العربية من
حـوالي 0.601 ملـيار دولار عـام 1970 الى
حـــوالي 8.43مـليــار دولار عـــام 1975 . ثم
أسـتمـرت بــالتـزايــد لتـبلغ حــوالي 10.49
مليـار عـام 1980 ، ثـم 12.53 مليـار دولار
عــــام 1985 ، ثـم أرتـفعـت عــــام 1991 الــــى
12.16 مـليــار دولار ثم الــى 13.71 مـليــار
دولار عــــام 1992 بحـيـث ارتـفع مـتـــوســط
الـنـصـيـب الــسـنــــوي للفـــرد مــن الفجـــوة
الغـــذائيـــة في المنـطقــة العـــربيــة بـســرعــة
لافتـة ومقلقـة وتضـاعف لأكثـر من عـشر
مـرات خلال حـوالـي 15 سنـة مـتنـقلاً من
5 دولارات عــام 1970 الــى مــايـتــراوح بـين
50-70 دولاراً في الــــــســـنـــــــــة خـلال عـقـــــــــد
الـثـمـــانـيـنـيـــات وأوائل الـتــسعـيـنـيـــات مع
الاشـارة الـى أن هـذا الـرقـم الاخيـر يقفـز
في دول مجلس التعاون الخليجي الى ما
يــتـــــراوح بــين 230-300 دولار . ومــن واقع
رصـــد تــطـــور قـيـمـــة الـفجــــوة الغـــذائـيـــة
العــــربـيــــة لأهـم المجـمــــوعــــات الـــسـلعـيــــة
الغــــذائـيــــة سـنــــة بـــسـنــــة خـلال الفـتــــرة
)1970-1993( يتـضح انه في الوقـت الذي
كـــانت فـيه قـيمــة الــواردات الــسنــويـــة من
تـلك المجـمـــوعـــات الـــسلعـيـــة الـــرئـيــسـيـــة
تـتــــزايــــد بـتـــســــارع هــــائل وتـــسـجل رقـمــــاً
اقتــربت قـيمـتهــا في بعـض الــسنــوات من
14 مـليــار دولار ، كـــانت قـيمــة الـصــادرات
العــربيـة للـمجمـوعـات الـسـلعيـة نفـسهـا
راكـــدة تقـــريـبـــاً تحـــوم حـــول مــسـتـــويـــات

الأتي: ) تـوفير الغـذاء بالكـمية والنـوعية
اللازمـتين لـلنـشــاط والـصحــة ، وبـصــورة
مـــسـتـمــــرة لـكل أفــــراد الأمـــــة العــــربـيــــة
أعـتمــاداً علـــى الانتــاج المحلـي أولاً وعلــى
أســـاس المـيـــزة الـنــسـبـيـــة لانـتـــاج الــسـلع
الغـذائيــة لكل قطـر واتـاحـته للمـواطنين
العـــــرب بــــــالاسعـــــار الــتــي تــتــنـــــاســب مع
دخـــولهـم وأمكــانـيـــاتهـم المــاديـــة (. وعلــى
صعــيـــــد الـــــدولـــــة فـــــأن الامــن الغـــــذائــي
يـتـحقق )عـنــدمـــا يكــون انـتــاج وتــســـويق
وتنـظـيم تجـــارة تلك الــدولــة قــادراً علــى
إمداد كل المواطـنين بالغذاء الكافي في كل
الاوقات حتى في أوقات الآزمات وحتى في
أوقـــــات تـــــردي الانــتــــــاج المحلــي وظـــــروف
الـســوق الــدوليــة ( . وهــذا يعـني مـســألــة
الامن الغذائي يأتي في المرتبة الاولى من
وظـائف الـدولـة الاسـاسيـة بـحيث تـتبنـى
سـيـــاســـة قـــادرة علـــى تلـبـيـــة أحـتـيـــاجـــات
المجـتمع وتــوفيـر الامكـانـات المــاليـة الـتي
تسمح للـدولة باللجـوء الى الخارج . أذن
يعـــد الامـن الغـــذائـي مـتـــوفـــراً في حـــالـــة
حـصل كل فرد من أفـراد المجتمع  وفي كل
الاوقـــات علـــى حـــاجـتهـم مـن الغـــذاء كـي
يعيـشـوا مـوفـوري الـصحـة وهــذا يتـطلب
ضـمـــان تـــوافـــر الغـــذاء وتـثـبـيـت الاسعـــار
وزيــادة فــرص العـمل والــدخـــول والانتــاج
الغـذائـي كمــا يتـضح لنــا أيضــاً أن الامن
الغــذائي هـو هـدف سـام تـسعـى الـشعـوب
لـــتـحـقـــيـقـه ومـــــــواجـهـــــــة الــــصـعـــــــوبـــــــات
والعـــــوارض الـــطــبــيعــيـــــة والــتهـــــديـــــدات
الخــــــارجــيــــــة والـــــــداخلــيــــــة وتــــــأمـــين كل
الـظروف من أجل تـوفير الغـذاء للجميع

من مصادره المحلية والخارجية. 
الأكتفاء الذاتي الغذائي

لقـد تفـاوتت وجهـات النـظر حـول المجال
الحـيــوي الـــذي يجـب فـيه تــوفـيــر الامـن
الغـــــذائــي فـــــالــبعـــض يعــتقـــــد أن الامــن
الغـــذائـي يجـب تـــوفـيـــره علـــى المــسـتـــوى
العالمي بما يضمن سـد احتياجات سكانه
والـبعض الأخـر يعتقـد أن تحقـيق الامن
الغـــذائـي يجــب أن يكـــون علـــى المــسـتـــوى
الاقـليـمي، أي يــستـطـيع كل اقـليـم انتــاج
مـــا يـكفـي لحـــاجــــة سكــــانه مــن الغـــذاء.
وعـلـــــــى هـــــــذا الاســـــــاس سـعــت كـل دولـــــــة
لــتـحقـــيق الاكـــتفــــــاء الــــــذاتــي مـــن أجل
الـوصول الى وضـعية تقوم عـلى أنتاج كل
ما يحـتاجه مواطـنوها مـن طعام وغذاء.
إلا أن مفهــوم الاكـتفــاء الــذاتـي يخــتلف
عـن مـفهـــــوم الامــن الغـــــذائـي فـلا يعـنـي
مفهوم الامن الغـذائي أن تنطـوي الدولة
علــــى نفـــسهــــا وتــنعــــزل عــن العــــالــم فلا
تــرتـبــط به علاقــات تجــاريــة ولامـصـــالح
متبادلة . كمـا أنه لا يعني أن تتولى دولة
ما إنتاج كل مـا يحتاجه من غذاء محلي
دون الاخــــذ بعـين الاعـتـبـــار جــــدوى ذلك
من وجهـة الـنظـر الاقـتصـاديـة . وهـو بلا
شك لا يعـني ان تـنتج الـدولــة كل الـسلع
الـتـي تحـتــــاجهـــا لـلغـــذاء ومـــا مـن دولـــة
اليــوم لا تــستــورد ولا تـصــدر بعـض المــواد
الغـــذائيـــة حتــى بـــالنــسبــة لـتلك الــدول
المعــروفــة بــدول الفــائـض الغــذائـي. ومن
جـهـــــــة أخـــــــرى لا يـعــنــي مـفـهـــــــوم الامــن
الغــذائـي أن يتــوفــر للــدولــة كل العـملات
الصعبـة التي تستطيع بهـا أن تستورد ما
يـحتــاجه مــواطـنهـــا من  غــذاء ، فـــالامن
الغــذائي في ظـل الظـروف الــراهنـة يعـني
أن تـنـتج الـــدولـــة أكـبـــر قــــدر ممكـن ممـــا
تحـتـــاجه مـن غـــذاء بـــالكـمـيـــة المـتـــوازنـــة
بطـريقة أقتـصادية تـراعي الميزة النـسبية
لــتلـك الـــــدولـــــة في انــتـــــاج الــــسـلع الــتــي
تحـتاجها وأن تكـون منتجاتهـا قادرة على
التنـافـس مع المـنتجـات الاجـنبيـة إذا لـزم
الامـر. وان تتـوفـر لهـا صـادرات زراعيـة أو
صنــاعيــة أو الاثنــان معـاً. بـحيـث يتـوفـر
لهـــا مـــاتحـتـــاجه مـن العـملات الــصعـبـــة
لاسـتيـراد المــواد الغــذائيــة التـي لاتتـوفـر
فيها الميـزة النسبيـة لانتاجهـا محلياً وأن

تــــــــــوجـهــــــــــات المــــــــســــــــــار الــــــــســــيــــــــــاسي
مـسألـة حسم المعـارك على الارض فـأن مقارنـة الجهد
الـعسكـري العـراقي بهـذا يعطـي مؤشـر معقـول وطيب

لنجاح كبير. 
بـالتـأكيـد ان العـراق بحـاجة الـى عمل واسع وجـبار في
مجـالات مختلفـة اقتـصاديـة وتعميـرية الا ان الـوضع
الامني هو صاحب الاولوية في الوقت الحاضر وان أي
عمل سـياسي مـضاد للحكـومة يعـني عرقلـة العمل في
المجـــال الامـنـي وبـــالـتـــالـي اربـــاك الخــطــط وتعــطـيل

الطاقات.
لابـد للمسـار السـياسي مـن ان يتوجه في مجـمله نحو
رص الصف وتوحيد الجهود وهذه المثالية لابد من ان
تكــون مــرفــوضــة بــالنــسبــة للــذين لايــرون في المـشهــد
السياسي سوى انفسهم ومصالحهم الشخصية الا ان
النجــاح يكمـن اولا في الامن ومـواجهـة المخـاطـر الـتي
تحــيق بحـيـــاة المـــواطـن العـــراقـي وهـــو امـــر يجـعل كل
الخلافـات مـؤجلـة الـى حين تـوفيـر الامـن والاستقـرار
وهــذا لن يـتحقق الا بمـســار سيـاسـي منـضبـط يمتـاز

بالوطنية.

بـسـبب عــدم القــدرة علــى المحــافـظــة علــى الانجــازات
والانجـــرار خلف صـــراعـــات سلـطـــويـــة وفـئـــويـــة علـــى
حساب المصـلحة العامـة. ان الخطر الاكبـر يتمثل من
وجهـــة نـظـــرنـــا في الخــشـيـــة مـن انهـيـــار امـنـي او مـن
ضعف قد يطـول الخطة الامنيـة المنفذة حـاليا والتي
اثبـتت الوقـائع على الارض انهـا جاءت بـنتائج مـثمرة
وان تطـويـرهـا وامتـدادهـا الـى محـافظـات اخـرى احـد
اهـم الاهـــداف الــسـتـــراتــيجـيـــة. ان المحـــافــظـــة علـــى
مـنجــزات الخـطــة الامـنيــة يـجب ان يــدعــو الاطــراف
الـسياسيـة كافة الـى الالتزام بقـواعد العمل الـسياسي
المـنضـبط وتفـضيل المـصلحـة الـوطـنيـة علــى المصـالح
الفـرديـة وهـذا يلـزم الـسيـاسـي قبل العـسكـري بـالعمل

وفق سياق واحد.
لا يمكن ابدا الاستهـانة بما جـرى تحقيقه في الاشهر
الـستـة المــاضيـة علـى الـصعيــد الامنـي كمـا ان الحـكم
علـى عـمل الحكـومـة يـجب ان يمـر بـالمـضمـار الامـني
اولا. واذا مــا قـلنــا ان قــدرة عــسكــريــة كــالتـي تمتـلكهــا
الـولايات المتحـدة الامريـكية تـواجه صعوبـات جمة في
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لا تـتمـتع بـالـشــرعيـة المـطلـوبـة كـالـدعـوات المـتتــاليـة
لاجراء تغييرات جذرية في الحكومة العراقية.

لاشـك ان العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة في العــــراق هـي في
اطـــوارهـــا الاولـــى وتحـتـــاج الـــى فـتـــرة مـن الـنــضج مع
ادراك حقيقي لاهمية الثوابت الدستورية والتوجهات
الـــوطـنـيـــة واذا مـــا وقع أي خلاف فـــان الـــدسـتـــور هـــو
الفيـصل ومـصلحـة العــراق هي القـاعـدة والارتكـاز الا
اننـا مع الاسف نــرى ان اغلب الخلافـات الـتي تـعصف
ـــويـــة في المـــســـار الـــسـيـــاســي العـــراقـي تـنــصـب في الان
والمــصلحـــة الـــذاتـيـــة القـــاصـــرة ولا تـــأخـــذ بـــالاعـتـبـــار
حسـاسيـة الشـارع العراقـي ووجوب تـوحيـد الصف من

اجل قهر التحديات واولها الوضع الامني المتردي.
لقـــد بـــات مـن الـــواضح ان الــصـــراعـــات الـــسـيـــاسـيـــة
الداخلية تفقدنا العديد من المواقع فالكثير من المدن
الـتي كــانت انمـوذجــا في الامن والاسـتقـرار بــاتت الان
مهـــددة بمـــوجـــات عـنف جـــديـــدة فــضلا عـن الـتـــوتـــر
الامـني الحاصـل الان في مناطق عـدة كانت قـبل اشهر
تقع ضـمن تصنيـف المناطق الامنـة. هذا التغيـير جاء
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ــــــــــــد الله ـخـلـــــيـل وع
محلل سياسي
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